
المباحث الإيمانية في كتاب العقيدة الطحاوية

في صدر القرن الرابع الهجري أخرج أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة بن عبد الملك بن سلمة الأزدي الحجري المصري

المعروف بالطحاوي )المتوفى: 321هـ( للأمة مؤلفا في “العقيدة” حدد منهاجه فيه فقال: “هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة

والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة النعمان بن ثابت الكوفي وأبي يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاري وأبي عبد الله

بِهِ رَبَّ العالمين.
ينُونَ  يَدِ  وَ

نِ
ي  الدِّ

لِ
و نْ أُصُ ونَ مِ دُ قِ

تَ محمد بن الحسن الشيباني رضوان الله عليهم أجمعين وما يَعْ

وهي مقدمة مفيدة مساعدة على تصور المعنى والهدف، والسياق التاريخي الذي جاء فيه المؤلَّف.

وسيتضح ذلك بعدما نمر ولو سريعا على أهم محاور العقيدة المختصرة هذه.

أولا: المباحث الإيمانية
جاء المؤلف –الطحاوي- رحمه الله في هذا المحور بقواعد الإيمان، وأركانه المذكورة في حديث جبريل؛ ويمكن المرور بحديثه

عنها عبر النقاط التالية:

أ – الإيمان بالله: قد وركز المؤلف رحمه بالأساس على الإيمان بالله، وأثبت فيه مستويات أربعا:

– الإيمان بالربوبية؛ بأن الله رب كل شيء، وخالق كل شيء، ومحتاج إليه كل شيء، وهو غني عن كل شيء.

– الإيمان بالألوهية؛ بأن الله يستحق العبادة والتوحيد، وأن لا يشرك به شيء، ولم يركز المؤلف على هذا القسم، ولا أولاه

كبير اهتمام.
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– الإيمان بالأسماء والصفات؛ بمعنى أن لله أسماء وصفات ثابتة تخالف صفات المخلوقين؛ وفي هذا القسم كان المؤلف

جازما بوصف الله تعالى بكل وصف يليق به، من غير تأويل ولا تعطيل، على قاعدة “ليس كمثله شيء وهو السميع البصير”؛

لذلك قال: “والله يغضب ويرضى لا كأحد من الورى”، لكن بعض العبارات كانت مرتبكة غير جازمة ولا حاسمة كما في مسألة

اتِ لا تحويه الجهات الست كسائر لْأَدَوَ ا اءِ وَ
ضَ لْأَعْ ا  وَ

نِ
كَا لْأَرْ ا ايَاتِ وَ غَ الْ ودِ وَ دُ حُ  الْ

نِ
 الَى عَ تَعَ الجهة؛ حيث قال فيها: “… وَ

المبتدعات” ، وهذا الكلام وإن كان جميلا في الرد على المشبهة الذين يشبهونه بخلقه، والمعطلة الذين ينفون صفاته؛ إلا أنه

يشير ببعض اعتقاد نفي الجهة عن الله تعالى؛ والحق أن الله تعالى فعلا “لا تحويه الجهات” ولا يمكن أن يحوي الحادثُ

المحدِث الخالق البارئ تعالى وتعاظم عن ذلك.. لكن صفة العلو ثبتت لله تعالى فينبغي إماطة اللثام عنها والتصريح بها من

غير تكييف ولا تعطيل، ككل الصفات التي تشترك في المسمى مع صفات المخلوقين، ولا يفرق بينهما إلا جهلنا الكيف وإيماننا

بالوصف، كما في “السميع” والبصير” و”العليم” والقدير” و”الحفيظ”… وغيرها مما صح وصف الله تعالى بها، وأجمع عليه

المسلمون، مع وصفه بعض خلقه بها كقوله عن يوسف: “إني حفيظ عليم”، فيلحق بها ما صح من الوصف لله، ويجرى

على ذلك الإطلاق في تفويض السلف المعروف.

– الإيمان بالقدر؛ بمعنى أن الله قدر ما سيخلق قبل أن يخلقه، وما سيقع قبل أن يقع، وأنه لا يقع إلا ما أراد.

والإيمان بالقدر وإن كان قد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم مؤخرا عن ذكر الإيمان بالله، مفصولا بينهما بذكر الملائكة والكتب والرسل

واليوم الآخر، إلا أن ارتباطه بالعلم، جعلنا ندرجه هنا، إدراجا منهجيا، لا عدولا عن الترتيب الذي وضع النبي صلى الله عليه وسلم.

قَدْ وقد أطال المؤلف في هذا وأجاد، إلا أن عبارات قد ندَّت منه، لو استبدلها بغيرها لكان أحسن، وذلك من قبيل قوله: ” وَ

لِكَ العدد ولا ينقص منه”،
 ذَ

فِي
لَا يُزَادُ  ةً فَ دَ احِ لَةً وَ مْ لُ النَّارَ جُ خُ نْ يَدْ دَ مَ دَ عَ نَّةَ وَ جَ لُ الْ خُ نْ يَدْ دَ مَ دَ ا لَمْ يَزَلْ عَ يمَ الَى فِ لِمَ اللَّهُ تَعَ

عَ

وقد يفهم من هذه الكلمة عدم علم الله تعالى “بالتفاصيل”، كما يعتقد بعض الضالين المنحرفين، ولكن المؤلف جعل في

سوابق هذا الكلام ولواحقه ما يبرؤه من مثل هذه التهمة، ويبعده عن تلك الساحة، وإن كانت العبارة غير مناسبة.

2- الإيمان بالملائكة، والكتب والرسل، وقد مر على هذا القسم مرور البرق، ولم يفصل فيه أي تفصيل، ولم يبينه أي بيان،

فقد جاء فيه بالعبارة التالية:

ةِ
ئِكَ

لَا الْمَ
بِ
نُ  مِ

نُؤْ “وَ
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يِّينَ
بِ
النَّ وَ

ينَ لِ رْسَ لَى الْمُ ةِ عَ
نَزَّلَ   الْمُ

بِ
كُتُ الْ وَ

ونشهد أنهم كانوا على الحق المبين”.

وهذه الفقرات الأربع تثبت مجمل الإيمان بالملائكة، وتميز بين الأنبياء والمرسلين مع الإيمان بكل منهما، وتخصص المرسلين

بإنزال الكتب، وكأنه اعتماد لأحد الفروق بين النبي والرسول؛ في أن الرسول ينزل عليه كتاب وشرع جديد مستقل والنبي بعكس

ذلك، )وإن كان نزول الزبور على داود، يهدم هذا الفرق؛ إذ لم يأت داود بشريعة مستقلة، وإنما كان حاكما بشريعة موسى على

نبينا وعليهما الصلاة والسلام(، لكن ترك المؤلف التصريح بالفرق يعفيه من إيراد الاستدراك عليه.

وتضيف الفقرة الأخيرة الشهادة للرسل –وكذا الأنبياء- بأنهم كانوا على الحق المبين، وهي تطبيق لقول الله تعالى: “لا نفرق

بين أحد من رسله”.

رِّهِ من الله مُ هِ وَ وِ
 لْ حُ شَرِّهِ وَ  يْرِهِ وَ

  خَ
رِ
 قَدَ الْ  وَ

رِ
 خِ

مِ الْآ يَوْ الْ هِ وَ لِ رُسُ هِ وَ بِ
كُتُ هِ وَ تِ

ئِكَ
لَا مَ هِ وَ

اللَّ
بِ
انُ  يمَ

لْإِ
وَ ا انُ هُ يمَ

لْإِ
ا وقال في فقرة أخرى: ” وَ

تعالى”.

وعموما فهو لم يفصل في الإيمان بالملائكة والكتب والرسل، كما فعل في التفصيل في الإيمان بالله، وفي التفصيل في القدر، وفي

التفصيل في “كلام الله”.

3 – البحث في كلام الله: التزم المؤلف منهج أهل السنة في أن القرآن “كلام الله”، وأنه “ليس بمخلوق”، لكنه كان مترددا

جدا في بعض القضايا المثارة –تفصيليا- حول كلام الله تعالى؛ ويمكن تلخيص ذلك في الآتي:

– الحرف والصوت: لم يدخل المؤلف نفسه في الجدل الدائر حول الحرف والصوت، وهل “كلامي بالقرآن مخلوق أم لا”؟

هُ قَ دَّ صَ ا وَ يً حْ ولِهِ وَ لَى رَسُ أَنْزَلَهُ عَ لًا وَ وْ يَّةٍ قَ فِ يْ
لَا كَ

بِ
ا  هُ بَدَ نْ هِ مِ

مُ اللَّ آنَ كَلَا رْ قُ نَّ الْ
إِ
 ولكن التردد بدا واضحا عليه حين قال: “وَ

شَرِ
مُ الْبَ مَ أَنَّهُ كَلَا زَعَ هُ فَ عَ مِ نْ سَ مَ يَّةِ فَ

بَرِ
 مِ الْ

 كَكَلَا
قٍ
لُو خْ مَ

بِ
ةِ لَيْسَ 

يقَ قِ
حَ الْ

بِ
الَى  هِ تَعَ

مُ اللَّ نُوا أَنَّهُ كَلَا أَيْقَ ا وَ قًّ لِكَ حَ
لَى ذَ نُونَ عَ مِ

ؤْ الْمُ

.”… هُ دَ عَ أَوْ ابَهُ وَ عَ هُ اللَّهُ وَ مَّ قَدْ ذَ رَ وَ دْ كَفَ قَ فَ
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ففي هذا الفقرة يميل المؤلف رحمه الله في بدايتها إلى الإجمال والتنزيه فيقول: “بلا كيفية”، وكأنه لا يمانع في القول بأن

الحرف والصوت “مخلوقان”، ثم ينحاز إلى القائلين بأن القرآن “بلفظه ومعناه كلام الله”، فيؤيد رأيهم بقوله: “أنه كلام الله

بالحقيقة”، ثم يتردد في شأن الحرف والصوت فيقول: “فمن سمعه فزعم أنه كلام البشر فقد كفر”، وفعلا من “زعم أنه كلام

البشر” فقد كفر؛ لكن ماذا عن من قال إن الحرف من المتكلم، والصوت منه مخلوقان؟، مسألة لم يحسم المؤلف فيها، ولم

يصرح بشيء، ولعل ما فعل كان أسلم، فالقرآن كلام الله حقا، هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا نطق القرآن، ونعلم أن صفة الله

ليست كصفة المخلوقين، وكل أصوات المخلوقين –كأصحابها- محدثة مخلوقة، ونعلم أن القياسات العقلية والمهاترات

الكلامية لا تحسم في هذه الأمور، وحسبنا أن نقف حيث وقف السلف، آمنوا بهذا ولم يبينوا القول في الحرف ولا في الصوت،

وليست السلامة في طريق لم يسلكوه.

– اللفظ والمعنى: هذه الإشكالية المتعلقة بـ”هل القرآن كلام الله بلفظه ومعناه، أم بمعناه فقط -وهي مبنية على التي

يَّةٍ فِ لَا كَيْ
بِ
ا  هُ بَدَ نْ هِ مِ

مُ اللَّ آنَ كَلَا رْ قُ نَّ الْ
إِ
 قبلها-“؟، حسم المؤلف موقفه وإن لم يصرح تصريحه في قضايا أخرى، فقال: “”وَ

لَا  وَ
شَرِ

بَ  الْ
قِ
الِ

لُ خَ وْ نَّا أَنَّهُ قَ أَيْقَ نَا وَ لِمْ
: 32[ عَ

رِ
ثِّ دَّ ( ]الْمُ

شَرِ
بَ لُ الْ وْ لَّا قَ

إِ
ا  نْ هَذَ

إِ
( : نْ قَالَ رَ لِمَ

قَ بِسَ
دَ اللَّهُ  عَ ا أَوْ لَمَّ ”، ثم قال: ” فَ لًا وْ قَ

لَ البشر”. وْ هُ قَ
بِ
 يُشْ

والمؤلف وإن حاول أن يتخلص بهذا التعبير غير المباشر من تبعات التصريح بالقول بأن القرآن “كلام الله بلفظه ومعناه” إلا

أنه وقع في استشهاد لا يخلو من إيراد؛ فالآية ذمت القائل بأن القرآن كلام البشر فعلا، لكن معنى قوله: “إن هذا إلا قول

البشر”، أن القرآن لم ينزله الله، وإنما قال به بشر كسائر البشر، من حيث مضامينه ومعانيه، ومحل البحث في الصوت وليس

في المعنى، وإن كان يشفع للمؤلف كثرة استشهاد السلف بالآية العامة الواردة في سياق معين على معنى خاص يشمله

لفظها]1[.

4 – الإيمان باليوم الآخر: وفيه مباحث سابقة، ولاحقة؛

، ينَ مِ
الَ عَ  الْ

حِ
ا وَ  أَرْ

ضِ
بْ قَ

بِ
 

لِ
كَّ وَ تِ الْمُ وْ كِ الْمَ

لَ مَ
بِ
نُ  مِ

نُؤْ أ – المباحث السابقة: وهي ما بين الموت والبعث، وقد قال فيه: وَ

. يِّهِ
بِ
نَ هِ وَ ينِ دِ بِّهِ وَ نْ رَ بْرِهِ عَ

  قَ
فِي

 منكر ونكير، 
لِ
ا ؤَ سُ لًا وَ نْ كَانَ لَهُ أَهْ بْرِ لِمَ

 قَ  الْ
بِ

ا ذَ عَ
بِ
 وَ
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ففي هذه الفقرات الإيمان بملك الموت، وهو منصوص في القرآن: “قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم”، وقد ورد في

القرآن ما يشير لعذاب القبر، كقوله تعالى: “النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد

العذاب”، وأما السؤال فقد تواترت به الأخبار وإن لم يرد في القرآن منه سوى إشارة عابرة في سورة الأنعام، عند بلوغ الكفار

مرحلة الغرغرة، في آخر لحظاتهم بالدنيا وأول لحظاتهم في الآخرة؛ حيث تخاطب الملائكة المكذبين: “أخرجوا أنفسكم.. اليوم

تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون”، وإشارة في سورة فصلت متعلقة

بالمؤمنين: “..تتنزل عليهم الملائكة أن لا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون”، وإن كان الراجح من خلال

السياق أن هذه الخطابات متعلقة بأحياء لم يموتوا بعد، كما وردت إشارة أخرى في سورة النساء متعلقة بعذاب القبر وسؤال

الملائكة الناس فيه، جاء فيها: “إن الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيم كنتم؟ قالوا: كنا مستضعفين في الأرض،

قالوا: ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها!!…” فهذا سؤال من الملائكة للناس قبل يوم القيامة؛ إلا أن السؤال

التفصيلي الوارد في السنة لم يرد في القرآن.

ةِ يَامَ قِ
مَ الْ  يَوْ

لِ
ا مَ لْأَعْ اءِ ا

زَ جَ ثِ وَ بَعْ الْ
بِ
نُ  مِ

نُؤْ ب – يوم القيامة: وهو يوم البعث والجزاء والنشور والحساب، وفيه يقول: “وَ

.
نِ
يزَا مِ

الْ صِّرَاطِ وَ ال  وَ
بِ

قَا عِ
الْ  وَ

بِ
ا الثَّوَ  وَ

بِ
تَا كِ

ةِ الْ رَاءَ قِ  وَ
بِ

ا سَ حِ
الْ  وَ

ضِ
رْ عَ الْ وَ

كيدا، بأدلة عقلية لا كثر مباحث القرآن تكرارا وتأ كثر ما ورد ذكره في القرآن، ومن أ وفي هذه الفقرة ذكر الإيمان بالبعث؛ وهو من أ

تحصى عددا، ثم ذكر بعض مفردات يوم القيامة؛ وهي العرض على الله تعالى، وقراءة الكتاب، والميزان، وهي أمور يقينية

وردت في القرآن مفصلة مكررة، لكنه أدخل بينها الصراط، وهو ثابت في السنة، وإن لم يرد له في القرآن ذكر صريح يقيني، وخلل

ذلك بذكر الحساب وجزاء الأعمال؛ وهي من لواحق يوم القيامة.

وألحق رحمه الله، بالعقيدة في يوم القيامة الاعتقاد بأن الجنة والنار مخلوقتان، وأنهما لا تبيدان أبدا، وهي من الفروع الجزئية

الملحقة بالعقيدة.

]1[ – بل فعل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في عدة مواضع، فقد استشهد بآية وردت في قصة موسى في مكة على معنى فقهي جزئي مبينا

حكم حادثة وقعت في خيبر بعد ذلك بعقد من الزمن أو يزيد؛ حيث قال: “من نسي صلاة فليصلها متى ذكرها” ثم تلا: “وأقم

الصلاة لذكري”.
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